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 ىلَوْالُأ ةُبَطْالُخ

يََْدِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ إنَِّ الحمَْدَ للهِ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

 والعَلَنِ، فَهِيَ والعَمَلِ، وَالسِر ولِ  ى اللهِ في القَ وَ قْ تَ فَأُوْصِيْكُمْ ونَفْسِِ بِ  :دُأَمَّا بَعْ

ي  
ص  لِ لَْ لِ  ةخ الله و  ن  : ﴿نَ، قال  والآخِرِيْ يَْ وَّ

ين  أخوتخوا الك ت اب  م 
ي ن ا ال ذ  ص  د  و  ل ق  و 

م  أ ن  ات   اكخ إ ي  م  و  كخ
ب ل  وق   ﴾. ا الله قخ

همِنْ أَفْضَلِ العِبَادَاتِ، وَأَجَلر الطَّاعَات؛ : ادَ الِلهبَعِ ي مخ
ل  ل م  وت ع 

 . ط ل بخ الع 

د  النخ قال ابنُ المبارك: ) ل مخ ب ع  لخ لا أ ع  ة  أ ف ض  ن  ب ثِّ الع ل م! بخو 
 .1( م 

 إِ ادَةِ في شَ يَ بطَِلَبِ الزر  مَا أَمَرَ الُله رَسُوْلَهُوَ
ٍ
ل  ! ﴿العِلْم في لََّ ء قخ بِّ  و  مً  ر  ل  د نِ  ع   .﴾ز 

فًا ل  قال العلماء: ) ى بهذا شَ   ف  ك  ب ي هخ  :ع ل م  ل  و  ر  ن  أ ل هخ  أ ن  أ م  ن ه(ي  ز  ال   أ ن  ي س   . 2د  م 

خ الع ل م  الن اف ع انِ:طَنِ في الَأوْمِنْ أَسْبَابِ الَأمْوَ عِلْمُ حِجَابُ الفِتْنَةِ، وأَسَاسُ الْ ، فَ ن شْ 

ف  م: )ير قال ابنُ القَ  ؛الِحكْمَة ا خ  إ ذ  ا، و  ه 
ل  ُّ فِ أ ه  ل  الشْ  دٍ: ق  ل  ل مخ فِ  ب 

ر  الع  ا ظ ه  إ ذ   ي  و 

 ُّ ر  الشْ  : ظ ه  ن اك  ل مخ هخ
ادالع  س   .  3(  والف 

بُ  لََّ أُ الطُ يَّ والتَّدْرِيسِ، وَيَتَهَ عْليِمِ المُعَلرمُونَ للتَّ  يَسْتَعِد   ةِ العَامِ الدِّرَاسِيِّ،ايَبِدَوَمَعَ 

  ن  س  ح  أ   ن  م  و   ؛ل مِ والتَّأْسِيْسِ تَّعْ لْ لِ 
ن  ): صلى الله عليه وسلمقال  ! نَّةإلى الَ  يقَ رِ الطَّ  صََ تَ خْ ا ة؛ي  الن  م 
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مً  ل  ب ت غ ي ف يه  ع  يقًا ي  ل ك  ط ر  ل ك  اللهخ ؛س  يقًا إ لَ  ال   س  عخ  ،ن ة  ب ه  ط ر  ة  ل ت ض  ئ ك  إ ن  اللَ  و 

ض   ا ر  ت ه  ح 
ن  ن  فِ  ؛ل ط ال ب  الع ل م   ءً اأ ج  م   و 

ات  و  م  ن  فِ الس  رخ ل هخ م 
ف  ت غ    ل ي س 

الِ  إ ن  الع  و 

يت انخ فِ ال اء   ؛الأ رض  
ت ى الح    .4( !ح 

يْفَةٌ،  :التَّعْلِيمِ ةُنَهْمِوَ مُ  عَظيِْمَةٌ،وأَمَانَةٌ مِهْنَةٌ شََِ ةً ح  تَقْتَضِِ أَنْ يكونَ المُعَلر و  د    ةً ن  س  قخ

نًا، وَفعِْلِهِ  وْلهِِ بقَِ  ت ق  اوَعَمَلِه،  في عِلْمِهِ  مخ ت زًّ ع  تهِِ وَ  بدِِيْنهِِ  مخ يًّا ،هُوِيَّ
ط  س  لًا ، في مَنْهَجِهِ  و  ت د  ع   مخ

ي قًا في مَسْلَكِه، 
ف  بهِِ ر  في وَصْفِ رَسُولِ اللهِ  -  الحَكَمِ  بْنُ  مُعَاوِيَةُ  قال .وَرَعِيَّتهِِ  بطُِلََّ

مً  : )-صلى الله عليه وسلم لِّ ع  أ ي تخ مخ ا ر  هخ -م  د  لا  ب ع  هخ و  ب ل  الله  -ق  و  ، ف  ن هخ
ل يمً م  ن  ت ع  س  لا    أ ح  ، و  نِ  ر  ه  ا ك  م 

ن ي ت م  لا  ش  ي، و 
ب ن  عْدِي: ). 5(ضَ   ن  يقولُ السر

م  : الد   و  ة  م  ك 
،  ةخ عو  الح  ل  ه  ل م  لا بال 

بالع 

مِّ ف   ةخ بالأ ه  اء  ، و  والب د  مِّ ر  ب  الأ ه  لخهخ ان  و  ه  ذ  ب  إلَ الأ  الأ ق  بخو  ونخ ق  ب م  ي كخ ، و  م  ه  أ ت مّ،  الف 

ف ق  واللِّي   ب  و    . 6( الرِّ

ن  : )صلى الله عليه وسلم؛ قال  الشَر  نَ مِ  مْ هُ رَ ذَّ ، وحَ يِْ لى الَ عَ  هُ بَ لََّ طُ  لَّ ا دَ ذَ إِ  :صِلِخْالُم مِلِّعَمُلْئًا لِيْنِهَوَ م 

ل ه   اع  ر  ف  ث لخ أ ج 
هخ م  ل  ٍ ف  يْ  لَ  خ  ل  ع  ت هخ  إ ن  الله ر: )الآخَ  ثِ يْ دِ في الحَ وَ  .7(د  ك 

ئ  لَ  م  ل   ،و  أ ه  و 

ي  
ض  الأ ر   و 

ات  و  م  ا  ،الس  ه  ر  ح  ل ة  فِ جخ ت ى الن م  وت    ،ح  ت ى الحخ ح  لِّم   ؛و  ع  لَ  مخ لُّون  ع  ل يخص 

يْ      .8!(الن اس  ال 
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 نِ بِ  دَ حَْ أَ  امِ مَ الِ  ةِ يَْ في سِ  اءَ جَ  دْ قَ فَ  ؛هِ الِ وَ قْ أَ  لَ بْ قَ  هِ الِ عَ فْ أَ رًا بِ ثر ؤَ مُ   ونُ كُ يَ  :ةُوَدْالقُ مُلِّعَوالُم

عخ فِ مَ  ل س  )  هُ نَّ أَ : -رحه الله- لبَ نْحَ 
ت م  ان  يَ  ةخ  ه  ك  ن   خَ  س  و  يدخ ز  و   :آلا فٍ أ و  ي  خَ  س  "ن ح 

ةٍ  ت ع   "مائ  ن  ي  و  الب اقخ ، و  ن  تخبخو  ك  ت  ي  م  الس  ن  الأ د ب  و  س  ن هخ حخ
ن  م  و    .9( !ل مخ

 م  ن  الأ   اب  ه  الو   د  ب  ع   تخ ي  ق  ل  ي: )زِ وْ الَ  وقال ابنُ 
، لِ ف  ل  الس   ون  انخ علَ ق   ان  ك  ، ف  يِّ ط 

 ي  ل  ع   تخ أ  ر  ا ق  ذ  إ   تخ ن  ةٌ، وكخ ب  ي  غ   ه  س  ل  فِ مَ    ع  م  س  تخ 
 ح  أ   ه 

 !هاؤخ ك  بخ  ل  ص  ات  ى و  ك  ب   ؛ق  ائ  ق  الر   يث  اد 

 ب  ي  ي، و  ب  ل  فِ ق   هخ اؤخ ك  بخ  لخ م  ع  ي   -ذٍ ئِ نَيْ حِ  نر السِ  يُ غِ ا صَ نَ أَ وَ - ان  ك  ف  
 و  ي ق  ن 

 .10( ! داع 

 الأمُُورِ  يَْ بَ  :لِيَّةٌ مُشْتَرَكَةٌئُوْمَسْمُ يْلِعْوالتَّ
ِ
فَكُل   ؛ المَدْرَسَةِ والبَيْتِ، والمُعَلرمِيَْ وأَوْليَِاء

ي ت ه  صلى الله عليه وسلم: ) ة! قاليَّ لِ ئُوْ مَسْ  هِ مَنْ لَهُ رَعِيَّةٌ؛ فَعَلَيْ 
ع  ن  ر  ئخولٌ ع  س  م  م  لُّكخ كخ اعٍ، و  م  ر  لُّكخ  :كخ

 ، ي ت ه 
ع  ن  ر  ئخولٌ ع  س  و  م  هخ  و 

ل ه  اعٍ فِ  أ ه  لخ ر  جخ الر  ، و 
ي ت ه 
ع  ن  ر  ئخولٌ ع  س  م  اعٍ و  امخ ر  م  الإ 

ا ه  ج  و   ز 
ي ةٌ فِ  ب ي ت 

اع  أ ةخ ر  ال ر  ن   و  ئخول ةٌ ع  س  م  ا و  ه 
ي ت 
ع   إ ن  الله )  : آخَرثٍ يْ دِ حَ في وَ  ،11(ر 

 س  
 ح  : أ  اهخ ع  ت   اس   م  ع   اعٍ ر    ل  كخ  لٌ ائ 

ل  ب   ظ  ف  ن  أ ه  ل  ع  جخ أ ل  الر  ت ى ي س  ، ح  ي ع   ي  أ م  ض 
 . 12( ه  ت 

ه   قال ابنُ القَيرم: ل د  يم  و 
ل  ل  ت ع  ن  أ هْ   م  هخ سخ  )ف  ك  ت ر  ، و  عهخ ن ف  ا ي  ة  د  م  اي   غ 

اء  إ ل ي ه  س 
د  أ  ق  ى؛ ف 

أ   ة، و  اء  س  د  إ ن م ث  ك  الإ  م  رخ الأ ولا  هخ ادخ اء  ف س  ب ل  الآب اء   ج 
ن  ق 

م  ، و  م 
الِ   ت   إ هْ   م، و  ك  لِ خ ر 

 ع  ت  
ه  ي  ل  ائ    م  م  ر  ين  و  ف  ن ن ه، ف  ض  الدِّ م  و  اعخ ض  أ  سخ فخ  هخ وا ب أ ن  عخ

ن ت ف  ل م  ي  ارًا؛ ف  غ 
لِ ص  م، و  ه 

س 

وا آب   عخ ن ف  م  ي  هخ ب ارًا(  اء 
 .13ك 
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ةِ  لَيْسَتْ  :وَقُوَّةُ الوَطَنِ ة  الباِلقُوَّ ي  ر  ك  ةِ فَقَط، بلِْ   ع س  ي ة  بالقُوَّ
قال تعالى:   ؛أيضًا الع ل م 

ن ﴿ تخم  م  ت ط ع  ا اس  م م  وا لِ خ دُّ
أ ع  ةٍ و  و  ةفي - يدِ عْ السر  يقولُ  ﴾.قخ ا  م   ي  أ  : )-معنى القُوَّ

 ي  ل  ع   ون  رخ د  ق  ت  
 و  القخ  ن  م   ه 

 ي  ل  ق  الع   ة 
( ةي  ن  د  والب   ة 

14. 

ولِْي هذََا، وَ 
غفِْرُ أأَقُولُْ قَ

غفِْرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغفَُورُ الرَّحِيماللهَ  سْتَ
مْ مِنْ كُلِّ ذنَبٍْ؛ فَاسْتَ

 لِيْ وَلَكُ

 

 ةُيَانِالثَّ ةُبَطْالُخ

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ  إلَِهَ إلََِّ الله،  لَ  نْ الحمَْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِ، والش 

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُه  .وَأَنَّ مُُمََّ

وا الله ﴿  :جل جلاله قال  ؛افعُِ؛ ثَمَرَةُ التَّقْوَىالعِلْمُ النَّ : ادَ اللهبَعِ ات قخ مخ اللهخ و  كخ لِّمخ ع  يخ  ﴾. و 

اهخ قال الشوكاني: ) ق   ن  ات 
عدخ ل   الو 

ف يه  هخ  :و  لِّم  ع   .15( أ ن  يخ

؛ ـ)والبَاذِليَِْ مِنْ أَجْلِه؛ فَ ، تَعْظيِمُ أَهْلِهِ وَحََلَتهِِ  ؛العِلْمِيمِ مِنْ تَعْظِوَ رخ الن اس  كخ ن  لا  ي ش  م 

رخ الله كخ ل  الع ل م  ):  قالَ عَلِِ  بْنُ أَبِِ طَالبٍِ  .16( لا  ي ش  ل  أ ه  فخ ف ض  ر  ع  لخ  ؛لا  ي    إلا  أ ه 

ل   ض   .17(الف 

الحُِ: لُ مَ والعَ  ؛لِمَالعَ لاحِصْلِإ ةٌلَيْسِوَ مُلْالعِو ة؛ رَ الآخِ نيا والد    في اةِ جَ نَّلْ بٌ لِ بَ سَ  الصَّ

في  ر  ج  الف   ةخ لَ  ص  : (اسِ رَ الدر  هُ مَ وْ يَ  بخ ال  الط  ا بَِ  لُ بِ قْ تَ سْ يَ  يتِ الَّ ) لِ مَا عْ الأَ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ وَ 

ْ ، وَ ةِ سَ رَ دْ مَ لْ لِ  هُ ولَدَ أَ  ظَ قَ يْ أَ  نْ مَ ا؛ فَ هَ تِ قْ وَ    مْ هُ ظْ قِ وْ يُ  لَ
!  يمًا ظِ عَ قًا زْ رِ  مْ هُ مَ رَ حَ  دْ قَ فَ  ؛ةلََ صَّ لْ لِ
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ل ك  ب الص  ﴿قال تعالى:  ر  أ ه  أ مخ أ لخك  ر  لَو  ا لا ن س  ي ه  ل  ط بِ   ع  اص   و 
قً ة  نخ ز  قخك   ا ن ح  زخ . ﴾ن ر 

ي ثخ لا  كثي: ) قال ابنُ  ن  ح 
قخ م  ز  ؛ أ ت اك  الرِّ ة  لَ  ت  الص  م  ا أ ق  ي إ ذ 

ن  ع  بخ ي 
ت س    .18(تَ  

إلى  هُ ودُ قُ ة، وتَ رَ نيا والآخِ ا في الد  هَ بَ احِ صَ  عُ فَ نْي تَ تِ الَّ  يَ هِ  :ةِعَافِالنَّ ومِلُالعُ مُظَعْأَوَ

م   ﴿ :قال  !ار  الن  خَطَرِ  نَ مِ  هِ يْ مِ تَحْ ، وَ ار  ر  ب  الأ   ل  ب  ق  ت  س  مخ  كخ س  وا أ ن فخ نخوا قخ ين  آم 
ا ال ذ  يُُّّ 

ا أ  ي 

ي  
ل  أ ه  م  ن  و  ُ فَ المُ  قالَ  .﴾اارً كخ م  ) :ون سر بخوهخ م أ دِّ وهخ لِّمخ ع  لَ  )  م:هُ ضُ عْ وقال بَ ، 19( و  قٌّ ع  ح 

ل م   ض  اللهخ :الخس  ا ف ر  هخ م  ل  لِّم  أ ه  ع  م   أ ن  يخ ي ه  ل  ن هخ  ،ع  مخ ع  ا نَ  اهخ م   كثي: وقال ابنُ  .20( و 

و  ) رخ م  ب ال  مخ وف  هخ ن  الخ  ،عرخ م  ع  هخ انَ  و  ر  ن  و  لًَ  ،ك  م  هْ   وهخ عخ لا  ت د  م    ؛و  و  مخ الن ارخ ي  ل هخ ت أ كخ ف 

ة   ي ام 
 . 21(الق 

 * * * * 

 . ا نَتَ مْ لَّ  عَ مَا ا بِ نَعْ فَ انْ ا، وَ نَ عُ فَ نْ ا يَ ا مَ نَمْ لر عَ  م  هخ الل  * 

م   * كيِْ.   الل هخ كَ والمُشِْ ْ  أَعِزَّ الِسْلَمَ والمسُْلِمِيَ، وأَذِلَّ الشر

م   * هخ سْ كَرْبَ المكَْرُوْبيِ.   الل  ، وَنَفر جْ هَمَّ المهَْمُوْمِيَْ  فَرر

م   * هخ قْ   الل  تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفر مَّ
ب   لمَِ  (وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ عَهْدِهِ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلحِْ أَئِ

ا تُحِ

 وَتَرْضََ، وَخُذْ بنَِاصِيَتهِِمَا للِْبِِر والتَّقْوَى.  

ب اد  الله* 
ر  : ﴿ ع  الخن ك   و 

اء  ش  ح  ن  الف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ
إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 

ل  د  رخ ب الع  أ مخ إ ن  الله  ي 

ون   رخ ك  م  ت ذ  ل كخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي   ﴾.و 
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وا الله  *  رخ كخ اذ  ا يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿  ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بِ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾.ت ص 
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